
هـــل تتـــدخل القـــوة العربيـــة المشتركـــة في
يا واليمن أم ليبيا؟ سور

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

مصير تشكيل القوة العربية المشتركة كأحد توصيات القمة العربية الأخيرة في مصر ما زال مجهولاً حتى
اللحظــة، خاصــةً مــع التطــورات الإقليميــة الحادثــة، كذلــك بعــد أمــر اســتنجاد حكومــة طــبرق في ليبيــا
بالجامعة العربية للتدخل العسكري ضد داعش، وما أثاره ذلك الأمر من تبعات خلافية بين القوى

الإقليمية العربية.

ــع ــان يســتهدف توقي ــذي ك ــدفاع العــرب، وال ــة وال مــؤخرًا تقــرر تأجيــل موعــد اجتمــاع وزراء الخارجي
بروتوكــول لإنشــاء القــوة العربيــة المشتركــة، الــذي تجــددت الــدعوة لتفعيلــه في الجامعــة العربيــة نهايــة

الأسبوع الماضي، بناء على طلب حكومات عربية عدة على رأسها مصر والإمارات.

الأسباب وراء هذا التأجيل غير واضحة حتى الآن، لكنها بحسب مراقبين تعكس عدم اتفاق في الرؤى
بين القـوى العربيـة الكـبرى حـول الأهـداف الـتي يجـب أن تسـتخدم مـن أجلهـا هـذه القـوة العسـكرية
المشتركــة ، وفي هــذا الصــدد يجــب الإشــارة إلى تبــاين في الرؤيــة بين المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة

مصر.

السعودية تخشى توظيف هذه القوة العربية المشتركة من أجل الأهداف المصرية الإماراتية في ليبيا،
والتي تشهد خلافًا عميقًا بين مصر والمملكة حاليًا بعد أن أعلنت السعودية مرارًا رفضها القاطع لأي
تــدخل عســكري عــربي في ليبيــا، وكذلــك لاقى هــذا الرفــض الســعودي توافقًــا غربيًــا بعــدما رأت القــوى

الغربية ضرورة إتاحة فرصة للمشروع الدولي لحل أزمة الانقسام بين الليبيين.
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التدخل العربي في اليمن

السعودية بالفعل تقود تحالفًا عربيًا للتدخل العسكري في اليمن منذ إعلان سقوط العاصمة صنعاء
في أيــدي جماعــة أنصــار الله “الحــوثيين”، لكــن هــذا التحــالف ركــز في بدايــة الأمــر جهــوده علــى الــدعم
الجوي لما يسمى بالمقاومة الشعبية على الأرض التي تواجه مليشيا الحوثي، هذا الدعم الجوي لم يغير

في موازين القوى على الأرض كثيرًا.

وجــدت الســعودية نفســها متورطــة وحــدها في مســتنقع الحــرب اليمينــة بعــد تخلــي باكســتان عــن
مشاركتهـا في التحـالف، كذلـك جـاءت المشاركـة المصريـة باهتـة لأبعـد الحـدود في التحـالف العـربي، رغـم
إعلان مصر أنها ستشارك في هذا التحالف بقوة، لكن الواقع كان مغايرًا لهذا الإعلان بعد أن انضمت
مصر لمعســكر البحــث عــن حــل ســياسي في اليمــن، ظهــرت إرهاصــات هــذا الواقــع المصري باســتقبالها
لوفـود حوثيـة وأخـرى لحـزب الرئيـس اليمـني المخلـوع “علـي عبـدالله صالـح”، وإجرائهـا مباحثـات مـع

سلطنة عُمان تهدف لتسوية قضية اليمن سياسيًا.

أمـا مـن جـانب السـعودية فقـد رفضـت تمامًـا هـذه المبـادرات المصريـة، وقـررت إنجـاز بعـض العمليـات
يــر مدينــة عــدن وهــو مــا يُعــد أول إنجــاز العســكرية في اليمــن بمشاركــة الإمــارات، والــتي نتــج عنهــا تحر
يــة محــدودة بقــوات خاصــة إماراتيــة عســكري للســعودية في اليمــن عقــب قــرار التــدخل بعمليــات بر

وأخرى يمنية ساعدت المقاومة الشعبية على طرد الحوثيين من مدينة عدن وأجوارها.

أدركت السعودية أن معركة صنعاء القادمة التي يتم التجهيز لها لن تنتهي إلا بالتدخل البري العربي،
لذلــك تحــاول الســعودية حشــد قواهــا العربيــة مــرة أخــرى وعــدم الاعتمــاد علــى القــوات الســعودية
يــة إلى والإماراتيــة فقــط، نجحــت الســعودية في اجتــذاب الســودان الــتي وافقــت علــى إرســال قــوات بر
اليمــن، لكــن مــا زالــت الســعودية بحاجــة إلى القــوات المصريــة في هــذه المعركــة، ولكــن الخلاف المصري

السعودي لم يحسم هذه النقطة حتى الآن.

لذلـك فـإن السـعودية بحاجـة ماسـة إلى قـوة عربيـة مشتركـة لاسـتخدامها في اليمـن، وهـو مـا ترفضـه
مصر حتى الآن، ربما لأجل مساومة السعودية على موقفها الرافض للتدخل المصري في ليبيا، وربما
يقف وراء الرفض المصري للتدخل البري في اليمن موقف روسي يعمل على ابتزاز السعودية لتسوية

يا. ية مقابل تفاهمات اقتصادية متعلقة بأسعار النفط وأخرى سياسية في سور القضية السور

أما غربيًا فالموقف حتى الآن غير واضح في ظل أنباء عن رفض أمريكي للتدخل البري في اليمن، حيث
تحـدث البعـض عـن ضغـوط أمريكيـة علـى جنـاح الرئيـس اليمـني عبـدربه منصـور هـادي المـدعوم مـن
السعودية لعرقلة أي تدخل بري عربي في عملية تحرير صنعاء، في المقابل تسعى السعودية الآن لإيجاد
يـق الاسـتعانة بـالسودان والإمـارات والمغـرب جبهـة موحـدة عربيـة تساعـدها في هـذا التـدخل عـن طر

وتحرير بعض الدول العربية الأخرى من الموقف المصري الرافض.

محللون يرون في وجهة النظر الأمريكية انحيازًا إلى سلطنة عُمان التي بدورها ترفض هذا التدخل
البري وتؤكد أن تكلفته ستكون باهظة على الجميع، بينما تتحرك السعودية في سبيل تغيير وجهة



النظر الأمريكية المتعلقة بالحسم في اليمن، حيث ينتوي الملك سلمان التوجه إلى الولايات المتحدة في
يارة رسمية له بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي تعد الأولى من نوعها منذ تولى الملك ز
سـلمان مقاليـد الحكـم في المملكـة، وعلـى رأس أجنـدتها تعـديل الموقـف الأمريـكي مـن قضيـة التـدخل

البري العربي بقيادة السعودية في اليمن.

يا التدخل العربي في سور

لا تحتـاج السـعودية إلى التـدخل الـبري العـربي في اليمـن فحسـب بـل إنهـا تنتـوي خـوض غمـار المعركـة
يبًا من أجل إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، بعد أن قطعت السعودية الطريق على ية قر السور
المحــاولات المصريــة الإماراتيــة الــتي تحظــى بــدعم روسي إيــراني للبحــث عــن مســتقبل لبشــار الأســد في

يا. سور

يًا، يـا وسُـيطاح بـه سياسـيًا أو عسـكر كـدت المملكـة أنـه لا يوجـد مسـتقبل لبشـار الأسـد في سور حيـث أ
ير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي اعتبرت تصريحاته أنها بمثابة كدته تصريحات وز وهذا ما أ
رفض للمساومات الروسية التي تأتي عن طريق مصر والإمارات من أجل إقناع السعودية بتعديل

موقفها من بشار الأسد.

ية بقيادة سعودية تركية، هذه التصريحات وغيرها تُشير إلى اقتراب الحل العسكري للقضية السور
وهذه أحد القضايا التي سيناقشها الملك سلمان أيضًا في الولايات المتحدة التي أصدرت تصريحًا على
كد فيه اقتناعه بأن دولاً في الشرق الأوسط –لم يسمها- سترسل في ير خارجيتها جون كيري، أ لسان وز
يـا لقتـال تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، ويبـدو أن التـدخل العـربي في يـة إلى سور الـوقت المناسـب قـوات بر
يا سيكون تحت هذا الغطاء كما تدخلت القوات التركية لقتال حزب العمال الكردستاني تحت سور

نفس مظلة محاربة داعش.

الموضوع سُيط أيضًا على الأمم المتحدة للبت فيه الأسابيع القادمة، لكن يبدو أن القوى الغربية لن
تســمح بهــذا الأمــر إلا بعــد أن تنتهــي محــاولات بفــرض حــل ســياسي بين النظــام الســوري والمعارضــة،
ولكن يبدو أن السعودية متعجلة لإنهاء نظام بشار الأسد خاصةً بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران

والغرب.

يا يبدو وأن مهمتها اقتربت وقد أدركت روسيا هذا الأمر هذه القوة العربية التي ستتدخل في سور
يا، حيث أقامت معسكرًا في قاعدة جوية تابعة للنظام مؤخرًا وأرسلت قوة “تدخل سريع” إلى سور

السوري في دمشق تحت نفس الذريعة المعتادة وهي قتال تنظيم داعش.

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رد على هذه المزاعم بقوله إن المطالبة برحيل  الرئيس السوري وز
بشار الأسد كشرط مسبق للشروع في مكافحة الإرهاب، أمر ضار وغير واقعي، كما كرر الرؤية الروسية
يـا بقـوله: “أنهـم يحـاولون اليـوم ربـط كافـة الخطـوات الـتي يجـب الرافضـة للسـياسة الغربيـة في سور
يــا برحيــل بشــار الأســد باعتبــار أنــه لم يعــد شرعيًــا، وهــو نفــس النهــج الــذي اتخاذهــا للتسويــة في سور
اعتمدوه للقضاء على صدام حسين ومعمر القذافي”. واعتبر لافروف أن الجيش السوري يمثل اليوم



القوة الأكثر فعالية التي تواجه “داعش” على الأرض.

يــا في الأيــام ومــن المتوقــع أيضــا بحســب مــا أوردت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” أن يصــل إلى سور
القليلة القادمة، مدد عسكري روسي، رغم إنكار روسيا لذلك، لكن الأنباء المتواردة تقول أن ثمة نية
يـارة كـدت ز يـا في حالـة تـدخل القـوات العربيـة، وقـد أ روسـية إيرانيـة للتـدخل العسـكري المبـاشر في سور
قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني إلى موسكو هذا الأمر، حيث أفادت الأنباء الواردة
يـارة أنـه  أجـرى محادثـات مـع الـروس توصـلت إلى الوقـوف بجـانب الأسـد تحـت زعـم محاربـة بعـد الز

تنظيم داعش.

يا يقابله استعداد سعودي لهذه المواجهة المرتقبة، إذ دخلت هذا الاستعداد الروسي الإيراني لمعركة سور
الســعودية في مباحثــات سريعــة مبــاشرة مــع الولايــات المتحــدة لــشراء فرقــاطتين بحــريتين في صــفقة
يــة وصــلت قيمتهــا لأكــثر مــن مليــار دولار ســتتم في نهايــة هــذا العــام بجــانب برنــامج تحــديث للبحر
السعودية سيتولاه الجيش الأمريكي، هذا غير صفقة أخرى بقيمة . مليار دولار لشراء  طائرات

هليكوبتر “إم.إتش.آر”.

يا وهو أمر حتى الآن هذه الاستعدادات قد تن إلى إمكانية قيام مواجهة عسكرية مباشرة في سور
غـير محبـذ مـن الولايـات المتحـدة ولا تركيـا ولكـن ثمـة جهـود لإقنـاع السـعودية أو روسـيا بتجنـب مثـل
هذه الحرب بالوصول إلى حل وسط، ولكن لم تنجح هذه الجهود حتى الآن، في ظل حشد سعودي

يًا لما هو قادم. للقوة العربية مع استبعاد مصر، والتأهب عسكر

وبشــأن المصــلحة الأمريكيــة في هــذا التــدخل العــربي مــن وجهــة نظــر البعــض، خرجــت تصريحــات
السـيناتور الأمريـكي لينـدسي غراهـام عضـو اللجنـة العسـكرية في الكـونغرس الأمريـكي، تقـول إن دول
يا شرط إنهاء نظام الأسد، وذلك في مقابل التدخل السعودية وقطر مستعدة للتدخل البري في سور

المباشر ضد تنظيم داعش على الأرض.

هــذا التبــاين الإقليمــي بين القــوى العربيــة والدوليــة يُعطــل مــن إمكانيــة تشكيــل قــوة عربيــة مشتركــة
يا واليمن بينما ترفض تحت مظلة الجامعة العربية خاصةً وأن السعودية تريد استخدامها في سور
يـد اسـتخدام هـذه القـوة في ليبيـا ضـد الإسلاميين ولكنهـا تـواجه تعنتًـا مصر هـذا الأمـر، وهـي الـتي تر
يـا، سـعوديًا في هـذا الصـدد، في حين لم تحسـم السـعودية خياراتهـا حـتى الآن في كـل مـن اليمـن وسور
يــارة الملــك ســلمان إلى الولايــات المتحــدة بعــض مــن ملامــح الخيــارات الســعودية وقــد تحــدد نتــائج ز

القادمة.
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